
العـــراق في حسابـــات الانتخابـــات الرئاســـية
 يكية الأمر
, كتوبر كتبه فراس إلياس |  أ

مثل العراق أحد أهم الأجندات الغائبة عن سباق الانتخابات الأمريكية هذا العام، على عكس الفترة
الماضيـة، الـتي كـان فيها حـاضرًا بقـوة في المنـاظرات الرئاسـية أو حـتى في تصريحـات المـرشحين، وهـو مـا
يؤشر لتساؤل مهم عن مدى أهمية العراق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في  من نوفمبر/تشرين

. الثاني

وقد تكون الإجابة البديهية لهذا التساؤل، هي انخفاض أهمية العراق مقابل صعود ملفات أخرى
كـإيران والصين وروسـيا، إلا أنـه مـن المهـم الحـديث أيضًـا، أن أي رئيـس قـادم للـبيت الأبيض سـيكون
مجــبرًا علــى التعــاطي مــع الملــف العــراقي، خصوصًــا أن هنــاك حــوارًا إستراتيجيًــا لم يكتمــل بعــد ووجودًا

يًا لم يتم الاتفاق عليه وصراعًا مع إيران ووكلائها في العراق لم تحسم نتائجه بعد. عسكر

تشكلت السياسة الأمريكية في العراق خلال الفترة الماضية، على أساس مسارين مهمين: الأول جاء
يــــكي عــــام ، والثاني جــــاء نتيجــــة للتــــداعيات نتيجــــة للتــــداعيات الــــتي أفرزهــــا الاحتلال الأمر
الإستراتيجية التي أفرزها الانسحاب الأمريكي من العراق عام ، ورغم سعي الرئيس الأمريكي
دونالــد ترامــب، للوصــول إلى صــيغة نهائيــة لطبيعــة العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة قبــل نهايــة ولايتــه
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الأولى، فإن المتغيرات التي ترافقت مع نهاية الحرب على تنظيم داعش وصعود نفوذ إيران في العراق،
لم تجعل طريق الرئيس ترامب سهلاً في هذا المجال.

فاليوم الولايات المتحدة في طريقها لسحب جزء من قواتها من العراق بحلول نهاية هذا العام، بغض
النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل، ومن غير المتوقع أن يحصل تغيير في هذا
الإطار، ما لم يحدث تطور كبير في العراق، مثل إقدام إيران أو وكلائها في العراق على إحراج الولايات

المتحدة، بذات الطريقة التي حصلت بداية العام الحاليّ.

ما الذي يدفع الولايات المتحدة للبقاء؟
ــة مــن التشابــك الإستراتيجــي بين ــة الأمريكيــة في العــراق بعــد عــام ، حال أنتجــت الإستراتيجي
يـــة يـــكي، لكـــن هـــذا لم يمنـــع مـــن أن تكـــون هنـــاك خلافـــات جوهر تقاســـمات الأمـــن العـــراقي والأمر
بشأن بعض القضايا الإستراتيجية، وأهمها تلك التي برزت بعد الانسحاب الأمريكي من العراق عام
، وبصــورة عامــة، تتمحــور الإستراتيجيــة الأمريكيــة في العــراق حول التعــاطي مــع العديــد مــن

القضايا الأمنية التي ترتبط بصورة مباشرة بمنظومة الأمن الوطني العراقي.

هناك أسباب أخرى تدعو واشنطن للبقاء في العراق

لقــد أصــبح العــراق محــورًا رئيسًــا في المنافســة الإستراتيجيــة بين الولايــات المتحــدة وإيــران، تــاريخ هــذه
المنافســـة تشكـــل خلال الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة في  –  وحـــرب الخليـــج الثانيـــة عـــام
 والغــزو الأمريــكي للعــراق عــام ، ومنــذ هــذا العــام، تنافســت كــل مــن الولايــات المتحــدة
وإيـــــــران علـــــــى تشكيـــــــل هيكليـــــــة العـــــــراق لمرحلـــــــة مـــــــا بعـــــــد صـــــــدام حسين مـــــــن ناحيـــــــة
السياسة والحكم والاقتصاد والأمن، فقد بذلت الولايات المتحدة جهودًا كبيرة لمواجهة النفوذ الإيراني

في العراق، بما في ذلك استخدام مكانتها كقوة محتلة ومصدر رئيسي للمساعدات في العراق.

وكذلك من خلال العمليات المعلوماتية، بالإضافة إلى تسليط الضوء من خلال التصريحات الصحفية
التقليدية على التدخل الإيراني، مع ذلك فإن احتواء النفوذ الإيراني على الرغم من أهميته، لم يكن
ـــدات يكـــا في العـــراق، بـــل خلـــق حكومـــة مســـتقرة والدفاع ضـــد التهدي الهـــدف الرئيـــس لبقـــاء أمر

الخارجية وإبراز الصداقة القوية المستقرة للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الخليج.

لكــن هنــاك أســباب أخــرى تــدعو واشنطــن للبقــاء في العــراق، ليــس أقلهــا الحــدود الــتي يشــترك فيهــا
يا وتركيا، علاوة على ذلك، يمتلك العراق أحد العراق مع إيران والأردن والكويت والسعودية وسور
يًـا للنمـو الاقتصـادي العـالمي كـبر احتياطيـات العـالم مـن الهيـدروكربونات، وسـيكون تـدفقه الحر ضرور أ
لسنوات قادمة، حيث يعتقد معظم العراقيين أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعدهم في تصحيح
سنوات من عدم الاستقرار والصراع الداخلي والفساد، وسواء كان هذا واقعيًا أم لا، فإن الولايات



المتحدة يمكن أن توفر الدعم السياسي والاقتصادي للتأثير على بغداد، للاتجاه نحو ترسيخ سلطة
الدولة وحصر السلاح المنفلت.

العراق بين واشنطن وطهران
ـــة في عقليـــة ي ـــراني الكـــبير كـــان في العـــراق، خصوصًـــا أن العـــراق يحظـــى بقيمـــة مركز إن النجـــاح الإي
الإستراتيجي الإيراني، فهو يقع في نقطة ارتكاز النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط والجسر الذي يوصلها

يا ولبنان، بالإضافة إلى كونه الدولة الوحيدة التي يسيطر فيها حلفاؤها على السلطة. إلى سور

كــثر مــن ســبب يــدفع إيــران لإفشــال أي تحــرك إقليمــي أو دولي وعلــى هــذا الأســاس، فــإن هنــاك أ
لانتشال العراق من القبضة الإيرانية، بل وقد تلعب دورًا مؤثرًا في إفشال نتائج الحوار الإستراتيجي
مع الولايات المتحدة، فلدى إيران حتى اللحظة فرصة حقيقية للسيطرة على جزء من العراق أو الفوز

بمعركة النفوذ ضد الولايات المتحدة.

ففي الوقت الذي كانت فيه المساعدة العسكرية والجوية الأمريكية، المفتاح الرئيس لهزيمة داعش في
العراق، كانت إيران وما زالت الراعي الرئيس للعديد من الفصائل الولائية المرتبطة بفيلق القدس التي
أصـبحت اليـوم تمتلـك قـدرات عسـكرية هائلـة، وأصـبحت بـدورها تمتلـك نفـوذًا كـبيرًا داخـل القـوات
يــة الــتي اعتمــدتها الحكومــات العســكرية الرســمية والعنــاصر الأمنيــة الأخــرى، بفعــل الإجــراءات الإدار

السابقة، وتحديدًا حكومة السيد عادل عبد المهدي.

مشكلة العراق ليست مع إيران والولايات المتحدة، بل هي مشكلة متعلقة
بالعلاقات الأمريكية الإيرانية في العراق

وعلـى هـذا الأسـاس، فـإن العـراق مهـم ليـس فقـط بسـبب إمكانـاته الاقتصاديـة والإستراتيجيـة، لكـن
أيضًا بسبب إيران، فعبر العراق امتدت السياسات الأمريكية تجاه إيران خلال الفترة الماضية، عندما
كثفت واشنطن العقوبات على إيران وزادت من ضغطها الاقتصادي والأمني، وإذا كانت واشنطن

تأمل في الحد من شبكة طهران في الشرق الأوسط، فعليها أن تفعل ذلك في العراق أولاً.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن عزمهما التوصل لاتفاق
جديــد مــع إيــران، فــإن أي صــفقة لــن تتمكــن مــن تجــاوز النفــوذ الإيــراني في العــراق، فمشكلــة العــراق
ليست مع إيران والولايات المتحدة، بل هي مشكلة متعلقة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية في العراق،
وقــد يكــون العــراق ساحــة مرشحــة للصــدام بين الطــرفين، فيمــا لــو قــرر الرئيــس الأمريــكي القــادم

التصعيد.

ومــع ذلــك يخــشى العراقيــون أيضًــا أن يكــون العــراق جــزءًا مــن صــفقة التهدئــة بين الولايــات المتحــدة



وإيران، وعليه فإن أي جديد قد يقدم عليه الرئيس الأمريكي القادم، سينعكس بصورة مباشرة على
الداخل العراق، سواء كان الأمر بالسلب أم الإيجاب.
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